
هـل دخلـت القضيـة الفلسـطينية في النفـق
المظلم؟

, نوفمبر  | كتبه أدهم أبو سلمية

أن تكتـب عـن القضيـة الفلسـطينية بتجـرد تـام دون ارتـداء الثـوب الأيـدلوجي أو الحـزبي يجعـل المهمـة
صعبة، لكن الواقع الذي وصلت إلي القضية الفلسطينية اليوم يتطلب منا موقفاً واضحاً، فأخشى
ما أخشاه أن نستغرق في “نومنا” وصمتنا الطويل، حتى نكتشف أن “الجدار” هو نهاية المطاف وأن
النفق الذي دخلت فيه القضية الفلسطينية مغلق، ولا يوجد أي انفراج (للأزمات) التي تحاصرنا، ولا
يلوح في الأفق (نهاية) أو ضوء في آخر النفق الذي دخلنا فيه، هذه بالطبع ليست دعوة (للتشاؤم)
ولكنها استشراف لوقائع أطلت علينا، ويفترض أن نقرأها بعيون مفتوحة على الواقع لا على الآمال

و الرغبات والأوهام أيضا.

فــالمشروع الــوطني الفلســطيني يبــدو اليــوم مكبلاً بســبب أزمــات داخليــة معقــدة ومركبــة علاوة علــى
الحصار والعدوان المتواصل من الاحتلال الاسرائيلي، فبعد سنوات من “الانقسام” الفلسطيني الذي
كــان بمثابــة شماعــة يعلــق عليهــا كــل الأطــراف مســئولية تراجــع المــشروع الــوطني، جــاءت المصالحــة
وتشكيــل حكومــة الوفــاق الــوطني في يونيــو المــاضي لتثبــت أن الانقســام الأيــدلوجي والســياسي أعمــق
كــبر وأصــعب بين بكثــير مــن الانقســام بين الضفــة وغــزة، وأن ســنوات الانقســام أسســت لإنقســام أ

مشروع التسوية والمفاوضات ومشروع المقاومة.
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غزة وحكومة الوفاق

ويبدو أن قدر غزة أن تتحمل هي النصيب الأكبر من حالة الاختلاف بين حركتي فتح وحماس، بعد
أن تنكــرت حكومــة الوفــاق لكــل شيء في غــزة باســتثناء رواتــب “المســتنكفين”، وتعــاملت مــع القطــاع
وكأنـه لا شيء فلا موازنـات للـوزارات، ولا تواصـل مـع المؤسـسات الرسـمية ولا رواتـب للمـوظفين الأمـر
الذي أعاد العمل الحكومي في غزة سنوات إلي الوراء، وارتفعت في الشهور الأخيرة معدلات الجريمة

وسط تراجع ملحوظ في أداء كل المؤسسات.

كمــا أن الإعمــار يشهــد حالــة مــن التعطيــل المتعمــد بعــد أن تراجعــت حكومــة الوفــاق عــن نــشر عنــاصر
الأجهــزة الأمنيــة علــى المعــابر، ممــا أعطــى مــبرراً للاحتلال لإبقــاء العمــل في معــابر غــزة في حــدها الأدنى،
بينما تواصل مصر إغلاق معبر رفح لدواعي أمنية وسط تجاه واضح من الحكومة الفلسطينية التي لم

تصدر أي بيان يطالب مصر بفتح المعبر ووقف المعاناة الإنسانية في غزة.

القدس والهجمة الإسرائيلية

وفي الـوقت الـذي تشـن فيـه إسرائيـل حملـة غـير مسـبوقة تسـتهدف المسـجد الأقصى المبـارك والمدينـة
المقدسة بهدف تقسيمها زمانياً ومكانياً مستفيدة من حالة الانشغال الإقليمي والتفكك الفلسطيني
الفلســطيني، تجــد أن الفصائــل الفلســطينية كلهــا غــير قــادرة علــى القيــام بــأي حــراك ذات تــأثير علــى
يـد بعـض التنظيمـات عـن بيـان يـدين جرائـم اسرائيـل، بينمـا الأرض لنصرة القـدس والمقـدسات، ولم تز
هـب مجموعـة مـن الشبـاب الفلسـطيني وبشكـل فـردي لنصرة الأقصى عـبر عمليـات دهـس وطعـن
رفعـت الـروح المعنويـة لـدى الشبـاب مـن جـانب، لكنهـا اصـطدمت بجـدار بملاحقـات السـلطة الأمنيـة

التي تعمل بكل جد لمنع أي استثمار لهذه العمليات الفردية.

مقامرة أم مقاومة

صـحيح أن السـلطة الفلسـطينية وحركـة فتـح تتحمـل المسـئولية الأكـبر في تمييـع القضيـة الفلسـطينية
بســبب ســياساتها الــتي تنتهجهــا في التعامــل مــع الاحتلال الاسرائيلــي ومواصــلة لســياسة المقــامرة
ـــل ـــة الفلســـطينية وملاحقـــة المقاومـــة في الضفـــة والمساهمـــة في حصـــار غـــزة، إلا أن الفصائ بالقضي
الفلسـطينية وتحديـداً حركـتي حمـاس والجهـاد الإسلامـي يتحملـون مسـئولية إبقـاء المـشروع الـوطني

الفلسطيني في النفق المظلم الذي أوصلتنا له سياسة السلطة ومشروع التسوية.

فالفصائــل الفلســطينية الــتي تتــابع الأوضــاع الداخليــة ومــا وصــلت لــه القضيــة الفلســطينية لا زالــت
صامتـة مُكبلـة غـير قـادرة علـى تقـديم مـشروع وطـني يتناسـب وتضحيـات شعبنـا مـن جـانب، ويكـون

قادر على تلبية تطلعات وأمال نحو  مليون فلسطيني موزعين في مناطق العالم المختلفة.

إذ لا يعقــل أن تبقــى القضيــة الفلســطينية رهينــة في أيــدي أشخــاص بــات مــن الغبــاء تســميتهم بغــير
أسمائهم الحقيقية (ضباط مخابرات إسرائيلية)، ولا يعقل أيضاً أن نقزم المشروع الوطني الفلسطيني
في غزة ونتجاهل أو نصمت على ما يحدث في الضفة والقدس من عدوان وتهويد، وما يتعرض له
يا ولبنان ويلات أهلنا في الداخل المحتل من تمييز عنصري، بينما يعيش الملايين من اللاجئين في سور



اللجوء كل يوم.

إن المشروع الوطني الفلسطيني يعيش في أصعب مراحله، مرحلة تتطلب من الجميع إعمال صوت
العقل، واتخاذ قرارات شجاعة تتجاوز الحالة الراهنة وتعيد الأمل للقدس والأسرى واللاجئين بقوة

وحكمة ورجاحة عقل.
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